
 
 

 حسن الخلق 

أن سيدنا ونبينا محمدا عبده  ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  الحمد لله رب العالمين، وأشهد  

 أجمعين وبعد: ورسوله ، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 

الإسلام أشد من  فنحن بحاجة إلى التخلق بأخلاق  ؛  ق بالأخلاق الحميدةدعا الإسلام إلى التخل فلقد   

كذلك حياة الأمم  ففكما أن حياة الجسد لا تستقيم بدون طعام وشراب    ؛حاجتنا إلى الطعام والشراب 

أخلاق بدون  تستقيم  لا  وفسدت  و  ،والشعوب  أخلاقها  ساءت  حينما  إلا  الأمم  من  أمة  هلكت  ما 

أرََدْناَ أنَْ نهُْلِكَ  :}  طبائعها قال الله تعالى الْقَوْلُ  وَإذِاَ  عَلَيْهَا  فيِهَا فحََقَّ  مُتْرَفِيهَا ففَسََقوُا  أمََرْناَ  قَرْيَةً 

رْناَهَا تدَْمِيرًا  ولله در القائل :   ( "16{)الإسراء:  فدََمَّ

 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا                          إنما الأمم الأخلاق ما بقيت                   

رسول الله صلى الله    إليها كل الأنبياء والمرسلين وهذا واضح في قول   الأخلاق غاية كبرى دعا و

فهي    ،عليه وسلم:] إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق [)رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه(

أتعلمون    ، صلى الله عليه وسلم  سيدنا محمد  وأتمه رسول الله  ،بناء شارك فيه كل الأنبياء والمرسلين

ترتبط ارتباطا وثيقاً بحسن    في الإسلام  العبادات والمعاملات والعقائد   كل   تعالى أن أحبتي في الله  

أهد   ،الخلق من  :}  فالصلاة  تعالى  الله  قال  الخلق  حسن  عَنِ  افها  تنَْهَىٰ  لََةَ  الصَّ إنَِّ  لََةَ ۖ  الصَّ وَأقَمِِ 

الخلق يقول صلى  حتى في السعى إليها نجد الدعوة إلى حسن    ، (45{)العنكبوت:  الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

)البخاري ومسلم  ] إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار [الله عليه وسلم: 

وكذلك الصيام غايته تحقيق تقوى الله عز وجل والتي منها حسن الخلق يقول الله   ، عن أبي هريرة (

أيَُّهَا  :}  تعالى  تتََّقوُنَ  ياَ  لعَلََّكُمْ  قبَْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى  كُتِبَ  كَمَا  ياَمُ  الص ِ عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنوُا  الَّذِينَ 

:] من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن    وقال صلى الله عليه ،  (183{)البقرة:

وإذا ما انتقلنا إلى الزكاة نجد أن البعض ينظر    ، )البخاري عن أبي هريرة(يدع طعامه وشرابه [

وهي ليست كذلك أبداً بل هي غرس    ،إليها على أنها ضريبة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء

ومن أعظم    ،وتوطيد لعلاقات التعارف والمحبة بين شتى طبقات المجتمع  ،لمشاعر الحنان والرأفة

الله صلى الله عليه وسلم قد وسع دائرة الصدقة في  ولذلك نجد رسول    الاجتماعي،صور التكافل  

تشمل بل  فقط  بالمال  التبرع  على  تقتصر  لا  فجعلها  فيقول   الإسلام  الحياة  في  الخير  جوانب    كل 

  ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة  ، تبسمك في وجه أخيك صدقة  :] صلى الله عليه وسلم 

تك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك  وإماط   ،وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة

صدقة  صدقة لك  أخيك  دلو  في  دلوك  من  صدقة    ،وإفراغك  لك  البصر  الردئ  للرجل  وبصرك 

ى حسن الخلق في قول الله  وفي الحج كذلك نجد الدعوة إل  ، )الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه([

ِ  الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ ۚ فَمَنْ  }  عز وجل: فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فلَََ رَفَثَ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جِدَالَ فيِ الْحَج 

وَعَاشِرُوهُنَّ    خلق مأمور به يقول الله تعالى:}حتى في العلاقة الزوجية فحسن ال  ،(197{)البقرة:

ُ فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا)النساء:باِلْمَعْرُوفِ ۚ فإَِنْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََىٰ أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْعَلَ   وإن  ،  (19اللََّّ

خلق كذلك كما قال رب العالمين:}    استحالت الحياة وكان ولابد من الانفصال بين الزوجين فبحسن 



 
 

{)البقرة: بإِِحْسَانٍ  تسَْرِيحٌ  أوَْ  بمَِعْرُوفٍ  اليومية    وفي ،  ( 229فإَِمْسَاكٌ  والحياة  والمعاملات  البيوع 

]  ل رسول الله صلى الله عليه وسلم:كذلك إلى حسن الخلق وملخص ذلك في قونجد دعوة الإسلام  

] منا  فليس  أبي هريرة(من غشنا  عن  أيضاً:   )مسلم  وسلم  عليه  ] رحم الله رجلا  وقوله صلى الله 

)البخاري عن جابر رضي  [ضاء حقهأقتضى أي طالب بق  -وإذا اشترى وإذا اقتضى  سمحاً إذا باع 

 . الله عنه(

وذلك بطاعته   مع الله عز وجل أولاً  ن بحسن الخلقو إخوة الإيمان والإسلام لنعلم جميعا بأننا مأمور 

  فليس من حسن الخلق مع الله عز وجل أن تقف موقفاً لا يحب الله ،  في كل ما أمر به أو نهى عنه

ن  و ثم بعد ذلك مأمور  ، ولا أن تترك موطناً يحب الله تعالى أن يراك فيه  ، أن يراك فيه  عز وجل 

الناس  الخلق مع  وفعلاً   بحسن  المعروف لهم قولاً  ببذل  وكف الأذى    ،كافة مؤمنهم وغير مؤمنهم 

ق وفعلاً  قولاً  وعلا:}  عنهم  حُسْناًال جل  لِلنَّاسِ  البقرة:  وَقوُلوُا  رس ،  (83{)  أمرنا  ول الله  وبذلك 

أيضً صلى الله الناس    ا عليه وسلم  الحسنة تمحها وخالق  السيئة  وأتبع  اتق الله حيثما كنت   [: فقال 

كل الناس يطلب الفلاح في الدنيا والآخرة والفلاح لا يكون إلا    )الترمذي عن أبي ذر(بخلق حسن [

المي تعالى:}  بثقل  الله  قال  القيامة  يوم  الْحَقُّ ۚ  زان  يَوْمَئذٍِ  هُمُ  وَالْوَزْنُ  ئكَِ  فأَوُلَٰ مَوَازِينهُُ  ثقَلَُتْ  فمََنْ 

ميزان العبد يوم  وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يثُقلٌ  ،(8)الأعراف: { الْمُفْلِحُون

] ما من شئ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق  :القيامة فقال صلى الله عليه وسلم 

أن أحب عباد    ، واعلموا)الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه([  لبَذِى  وإن الله يبغض الفاحش ا

 إلى الله تعالى أحسنهم أخلاقًا كما قال صلى الله عليه وسلم:] أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا  الله

س الجنة تقوى الله وحسن  لذلك فأكثر ما يدخل النا  ،[)الحاكم عن أسامة بن شريك رضي الله عنه(

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل  سئ الخلق فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:] 

الجنة   الخلققاالناس  وحسن  الله  تقوى  عن    ،ل:  الفم  وسئل   : فقال  النار  الناس  يدخل  ما  أكثر 

ومحبة الناس  ،  فصاحب الخلق الحسن يجمع الله تعالى له بين الجنة في الآخرة   )الترمذي( [ والفرج

في الدنيا وعن ذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى :" جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين  

تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه  

 توجب له محبة الله عز وجل وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته [ فتقوى الله   وبين خلقه 

  ي أعلى درجات الجنة لقول رسول الله عباد الله : اعلموا أن الجنة درجات وصاحب الخلق الحسن ف

وببيت في    ، جنة لمن ترك المراء وإن كان محقًاصلى الله عليه وسلم :] أنا زعيم ببيت في ربض ال

)أبوداود عن  [  قهُ لُ خُ   نَ سُ وببيت في أعلى الجنة لمن حَ   ،لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاجنة  وسط ال

 أبي أمامة رضي الله عنه( 

لذلك لما زكى الله عز وجل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل شئ وأراد أن يجمع كل  

أقول قولي هذا  (.4)القلم:{   لعَلََىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ وَإِن كَ  وتعالى له :}    هذا في لفظ جامع قال الله تبارك

 وأستغفر الله لي ولكم. 
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